الصلاة ومنزلتها في الإسلام
إعداد: د/ أحمد عرفة 

إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } 

[آل عمران:102].

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء:1].

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } [الأحزاب:70-71].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
عناصر الخطبة:

1- منزلة الصلاة فى القرآن والسنة.
2- حال السلف الصالح وتعظيمهم للصلاة.

الموضوع وأدلته
1- الصلاة هي أول فريضة بعد توحيد الله ( (الشهادتين):
قال اللَّه تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة [البينة: 5].

وأخرج البخارى ومسلم  عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اللَّه قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اللَّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللَّه حجاب».
وأخرج البخارى ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله0
2- الصلاة ركن من أركان الإسلام :

أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله (: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً".
وأخرج الإمام الترمذى فى سننه عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟» قلت: بلى يا رسول اللَّه، قال: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله».
3- من عظيم منزلة الصلاة فى الإسلام أن الله عز وجل فرضها على الأنبياء عليهم السلام :

قال الإمام المروزي رحمه الله :
ومما دل الله تعالى به على تعظيم قدر الصلاة ومباينتها لسائر الأعمال إيجابه إياها على أنبيائه ورسله وإخباره عن تعظيمهم إياها فمن ذلك أنه جل وعز قرب موسى نجيا وكلمه تكليما فكان أول ما افترض عليه بعد افتراضه عليه عبادته إقام الصلاة ولم ينص له فريضة غيرها(
)0 
فقال تبارك وتعالى مخاطبا لموسى بكلماته ليس بينه وبينه ترجمان: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ      ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ(
)0
فدل ذلك على عظم قدر الصلاة وفضلها على سائر الأعمال إذ لم يبد مناجيه وكليمه بفريضة أول منها ثم ما أخبر عن سحرة فرعون بعد شركهم وعنادهم إذ يحلفون بعزة فرعون متخذين إلها من دون الله ولم يأتهم رسول قبل ذلك ولا سمعوا كتاباً فلما أراهم موسى الآية حين ألقى عصاه فقلبها الله حية تسعى فالتقفت حبالهم وعصيهم فعلموا أن ذلك ليس بسحر ولا يشبهه فعل بني آدم انقادوا للإيمان بالله عز و جل فلم يلهموا طاعة يرجعون بها إلى الله ويترضونه بها ظنا أن يغفر لهم عما كان منهم إلا السجود وهو أعظم الصلاة قال الله عز وجل ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ   ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ(
)0 وجوههم لله في التراب خضوعا له فلم يجعل الله لهم مفزعا إلا إلى الصلاة مع الإيمان به وهي مفزع كل منيب0
 ما يدل على افتراضها على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام :
 كان من أول ما أمر به موسى أن يأمر بني إسرائيل بعد أن آمنوا به الصلاة ﭧ ﭨ ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ     ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ          ﯦ  ﭼ(
)0
 ما يدل على افتراضها على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 

 وحكى عن عيسى صلى الله عليه حين تكلم في المهد صبيا أنه قال:

ﭽ ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﭼ(
)0 
 ما يدل على افتراضها على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 

 عن إبراهيم خليله أنه لما ذهب بإسماعيل صلى الله عليهما وسلم فأسكنه بواد ليس به أنيس دعا ربه فقال: ﭽ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ(
)0 
يذكر عملا غير الصلاة فدل ذلك أنه لا عمل أفضل من الصلاة ولا يوازيها0 وقال تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ      ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ   ﭼ(
)0
عن قتادة: (طهرا بيتي للطآئفين) قال: من الشرك وعبادة الأوثان وقوله للطائفين والقائمين قال القائمون هم المصلون0 
افتراضها على إسماعيل وإسحاق ويعقوب وزكريا عليهم الصلاة والسلام :
ﭧ ﭨ ﭽ ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ      ﭧ             ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ      ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭼ(
) ، وقال تعالى: ﭽ ﯮ   ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ    ﭼ(
)0
وقال في قصة زكريا عليه السلام :
ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ(
)0 
عن جعفر بن سليمان قال سمعت ثابتا يقول: الصلاة خدمة الله في الأرض ولو علم شيئاً أفضل من الصلاة ما قال:فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب(
)0
ما يدل على فرضيتها على داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام :
 داود نبي الله وصفيه لما أصاب الخطيئة وأراد التوبة لم يجد لتوبته مفزعاً إلا إلى الصلاة قال الله تعالى: ﭽ ﯥ  ﯦ       ﯧ   ﯨ    ﯩ   ﭼ(
)0
افتراضها على يونس عليه الصلاة و السلام: 
قال الله تعالى في قصة يونس حين التقمه الحوت: 
قال الله تعالى  ﭽ ﮠ  ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ   ﭼ (
)
عن ابن عباس رضى الله عنهما: فلولا أنه كان من المسبحين قال: من المصلين(
)0
4- الصلاة صلة بين العبد وربه (:
 أخرج الإمام مسلم فى  صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
"يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم. قال الله: أثنى عليّ عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين. قال الله: مجدني عبدي، أو قال: فوض إليّ عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل". [رواه مسلم].
4- الصلاة شعار المؤمنين المفلحين: 
قال تعالى في أول سورة المؤمنون: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ [المؤمنون1-2].
5- الصلاة هي آخر وصايا النبي (:
 فعن علي ( قال: "كان آخر كلام النبي ( "الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما لكن أيمانكم". [صحيح].
6- من عظيم منزلة الصلاة فى الإسلام أنها فرضت فى أعظم رحلة عرفتها البشرية ألا وهى رحلة الإسراء والمعراج :
من عظيم منزلة الصلاة في الإسلام أنها فرضت في أعظم ليلة عرفتها البشرية على مدار التاريخ الإسلامي كله ألا وهي ليلة الإسراء والمعراج بالهادي البشير (. عن أنس بن مالك ( قال: "فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به خمسين صلاة ثم نقصت حتى جعلن خمساً ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وأن لك بهذه الخمس خمسين" [رواه عبدالرازق في مصنفه والترمذي له وسند في الصحيحين].
7- الصلاة هي الفرق بين المسلم والكافر:
 عن بريدة ( أن النبي ( قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". [رواه أحمد والنسائي والحاكم].
وعن جابر ( أن النبي ( قال: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". [رواه مسلم].
8- الصلاة نور وبرهان:
 عن عبدالله بن عمرو- رضي الله عنهما- عن النبي ( أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: "من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا وبرهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف". [صحيح].
9- الصلاة مدرسة خلقية: 
قال تعالى: ﮋ ﭻ ﭼ     ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ           ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ    ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ  ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [المعارج: 19-23].
10- الصلاة سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين: 
قال تعالى:ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ    ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮊ [التوبة:71].
وقال تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﮊ [الكهف:28].
قال مجاهد: الصلوات الخمس.
11- الصلاة رفعة في الدرجات ودخول للجنات:

عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: "كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: "سلني" فقلت: "أسألك مرافقتك في الجنة قال: "أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: "فأعني على نفسك بكثرة السجود". [رواه مسلم]. وقال (: "من صلى البردين دخل الجنة". [رواه البخاري ومسلم".
وعن أبي أمامة ( قال: قال رسول الله (: "صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين". [حسن].
12- الصلاة قرة عين النبى صلى الله عليه وسلم :
روى النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حُبب إليِّ من الدنيا: النساء والطيب،وجُعل قرة عيني في الصلاة».[حسن صحيح: صحيح النسائي للألباني 3949]0

13- الأمر بتعليم الأطفال الصلاة:
مما يدل على منزلة الصلاة في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآباء بتعليم
أبنائهم الصغار الصلاة مع أمرهم بالمحافظة على أدائها منذ طفولتهم، مع ضربهم على تركها تهاونًا ضربًا غير مؤذٍ، مع أنهم غير مُكلفين، وذلك حتى يعتادوا على أداء الصلاة في باقي مراحل حياتهم.

أخرج أبو داود فى سننه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر،وفرقوا بينهم في المضاجع».[حسن صحيح: صحيح أبي داود 466]0
14- الصلاة هى أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة:
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة يحاسب بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر" 

وعن أنس بن مالك ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أول ما يحاسب به العبد صلاته ، يقول الله تبارك وتعالى للملائكة : انظروا إلى صلاة عبدي ، فإن وجدوها كاملة كتبت له كاملة ، وإن وجدوها انتقص منها شيء قال : انظروا هل تجدون لعبدي تطوعا ، فتكمل صلاته من تطوعه ، ثم تؤخذ الأعمال على قدر ذلك " بهذا أو نحوه *
وعن تميم الداري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة ، فإن وجد صلاته كاملة ، كتبت له كاملة ، وإن كان فيها نقصان ، قال الله تعالى للملائكه : انظروا ، هل لعبدي من تطوع فأكملوا له ما نقص من فريضته ، ثم الزكاة ، ثم الأعمال على حسب ذلك " قال أبو محمد : " لا أعلم أحدا رفعه غير حماد قيل لأبي محمد : صح هذا ؟ قال : لا
قال الإمام المناوى رحمه الله :

(أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته) لأنه تعالى قد أمره بالاهتمام بشأنها والمحافظة عليها وأعلمه أنها مقدمة على غيرها وأنها راية الإيمان عماد الدين0 
(فإن كان أتمها كتبت له تامة) أي في صحف المحاسبة
(وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع) بزيادة من للتأكيد 0

(فتكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك) 
قال العراقي: المراد من الإكمال إكمال ما نقص من السنن أو الهيئة المشروعة وأنه يحصل له ثوابه في الفرض وإن لم يفعله أو ما نقص من أركانها وشروطها أو ما ترك من الفرائض رأساً(
)0
أين نحن من صلاة الجماعة؟
قال تعالى: ﮋ ﮣ   ﮤ    ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ           ﮩ ﮊ [النساء:103].
وقال رسول الله (: "أفضل الأعمال الصلاة على وقتها". [متفق عليه].
وقال تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ    ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﮊ [مريم:59].
قال عمر بن عبد العزيز- رحمه الله-: لم تكن إضاعتها تركها ولكن أضاعوا الوقت.
وقال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين وفي إفراطهن الهلكة وإفراطهن: إضاعتهن عن وقتهن".
وقال تعالى: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ  ﮊ [الماعون4-5].
قال سعد بن أبي وقاص (: سهوا عنها حتى ضاع الوقت.
 وقال سعيد بن المسيب (: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة.
وعن عبدالله بن مسعود ( قال: "من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد آتينا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف". [رواه مسلم].
أين نحن من هؤلاء؟

هذا أسيد بن جعفر يقول: ما رأيت عمي بشر بن منصور فاتته التكبيرة الأولى ولا رأيته قام في مسجدنا سائل قط إلا أعطاه.
وقال وكيع بن الجراح: كان الأعمش قريباً من سبعين لم تفته التكبيرة الأولى.
وقال ابن سماعة: مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي.
وقال سفيان بن عينية: إن من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة.

وقال محمد بن المبارك الصوري: كان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى.

وقال إبراهيم التيمي: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه.

وقال ربيعة بن يزيد: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مريضاً أو مسافراً. [انظر:كتاب: والثمن الجنة: عبدالملك القاسم].
والله من وراء القصد

وهو حسبنا ونعم الوكيل

للتواصل مع الكاتب

01119133367

Ahmedarafa11@yahoo.com
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